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المحتويات 
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الفصل الأول 


)١(‏ العالَم البَهيجٌ 
في أصِيلٍ يم من نْ يام شَهْرِ «مارس» هَبِّ تَسِيمٌ دَافئٌ يُبَشّرُ بمقدم الربيع: مَلِكِ فصول 
السَّنةء ويُؤذْنُ بانقضاء فصل الشتاء. 

وقد اسْتَقبَلَتِ الكائنات كلها هذا الْقَصْلَ الْيَهِيجٌ فَرْحانةٌ مُتهلَلكٌ وَدَبّتْ حَرارَة الشممئس 


5 208 


0 


4 


هِ و2 0 


تُعََّتِ النْفُوسَ, وَأَحَدَتِ الأَرِض زيتتها فََنْبَنَثْ من كل زوج بهيج. 


)١(‏ يَقَظَةُ النَّائِم 


وَفي تِلْكَ السّاعَةِ أَطَلَّ صاحِبُّنا التشيط: أب بُرَيْصِ» منْ حُفرَتهِ - وَكائث على مَقرْبَةٍيمنَ 
الطّرِيق - وَحَاوَلَ أَنْ يَتَنَسَّمَ الهَواء (يَشْمَّةُ) بَعْدَ أنْ حُرِمَةُ رَمَنَا طَويلًا. وَما أَخْرَجِ أَنْقَةُ 
مِنْ حُفْرَتِهِ حتَّى بَهَرَ عَيْتيْهِ شْعاعٌ الشمس (عَلَبَ عْلَبَ ضَوْءُ الشّمْ ُورَهُما فَكاد يُغْمِيهما) 


َلَمْ تَقَويا كَلَى التّظر إِلَيْه لامتيّادهما ظلامَ الْحُفرَة أَهْهُرًا عدَّة فَأَمْرَعَ «أَبُو يُرَيْص» عَاتدًا 


ِل جُحْرهِ ه المُظلِم. 


وَكانَ «أَبُّو يُرَيْص» قَدْ نام في تِلْكَ الْحّفْرّة ‏ الّتي انّحَدّها دارًا لهُ - حَمْسَة أَشهُّر 
كاملة وَلمْ َرَ عَيْناهُ ضَوْءَ الشّمْس في أَنْناءِ هذه اد الطّويلة؛ فَلَيْسَ في فَدرَتهِ - الآنّ ‏ 


أنْ يُواجة شعاعها السَّاطعٌ» دَفْعَةٌ واحِدَةٌ 


أصدقاء الربيع 


(5) «أبو بُرَيْص» 


أَرَاكُمْ تَسْأَلُونَ وَقَدْ عَرَثْكُمْ (أَلَمَّتْ بِكُمْ, ورد لَكُمْ) دَهْشَة. تُرَى: ما هو «أَبُو يُرَيْصء؟ 
ولو أمْعَدْتُمُ الفكر فَلِيلًا لَعَلِمتُمْ حقيقتة مَقيقت 


وَإنَي ذاكرٌ لَكُمْ بَعْض أَؤصافه لتَتعَرَفوهُ بلا عناء. 


و 


أمّا لَونهُ فَهِىَ رَمَادِيٌء وَأمّا ذَنَبَهُ فَطويلٌ تَحِيفٌ. وَلَهُ - إِلَ هذا - عَيّنان حادّتا 
الْبَصَى وأَرْجُلُ أَرْبَعُ غايَة في القصّرء وحِسْمٌ تَُعَطّيهِ الْقَشُورُ. َو كاري إلى خُخر ضَيّقء 


وكا يم اتوا كدو وكوي وي د واوا ا ا 


أَظدْكةٌ 3 عَرَفَتُم ‏ حَقِيقَة حَقِيقَةَ «أبي بُرَيْص» الآن! أَلَيْسَ كَدْلكُم؟ ند نعم: فَإِنْ «أنا بَرَيْص» 
هىَ الَْرْصُ الذي تَعْرفُوتَة 2 يَنْظْرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْتَين فاحِصَّتَيْن (بِاحِتَّتين) يَعْرُومُما 


وم ااه 


(يُضيدُهُما) دهش وخرة؛ وَهُوّ يطل عَلَيْكُمْ من سَفْقَ الخجرة أن حائطها: 


(6) الفْقَةُ الَّائمَة 


وما اسْتَقرٌ 8 ُرَيْصِ» في جُخْرهِ الْمُظلِمِ رَمَنَا سيراه حنّى عاوَدَهُ تَشاطة؛ فَنَظَرَ إل 
رقاقه: الِْرَصَةَء فرآها لا تزالٌ عن الْكَرِيفٍ؛ فكبحك هذها ساكراء وقال ها جا 
ها! يا لها من مُتَكاسلّة ة نَؤُوم (كثيرة النّوم)! إِنّها لا تَالٌ رَاقدَةَ مُنْدْ الْخَرِيفِء وَأَفُوامُها 
مَفْتَوْحَة ... هيه! أمَا آنّ لَها أَنْ تَسْتَيْقظ منْ سُباتها (نَوْمِها), لِتَسْتَقبِلَ الرّبيعَ الْبَهيجَ!» 


عت 


كُمّ اسْتَأَنَفَ «أبُو بُرَيْص» كلامة (عاد إِلَ حَدِيثْهِ)» وَهُوَ يَبْتَعدُ عنْ رفاقه (أصحابه): 


م 
سمه م وق 09 


ويعجب من تَكاسّلهاء وَيَقَولٌ: «ِإِنَهَا غَارقَةٌ في تَؤمهاء فهيّ ص لا تَسْمَعٌ» كني - إن 
ايها بد أناوى مكار فؤداعاء اندها الفا 


(0) بَهْجَة الرّبيع 


م خَرَج «أبُو بُريْصِ» مِنْ جُحْرِهء لِيَنّْعمَ حَرارَةٍ الشّمْس تَارِكا فقت 5 فَقَتَهُ (أَصْحَابَه) مُسْتَسْلَ 
إلى النَّوْم؛ وَأَنْمَبَ مَخَالَِه (عَلَقَ أظفارَة) الصَّغِيرَةَ في حائِط قَرِيبٍ مِنْ جُحْرِهء وَاسْتقبلَ 
الرَّبِيعٌ فزحانَ ميْتَهجًا. 


الفصل الأول 


5 ا م د يلك 8 ١‏ م دف "واه ا قح ون دون الا ّ 6 م 
وَما استقرّ في مَكانه لحظة حتى تَمَلكَةُ السرونٌء هبرفت عيناه السوداوان» واضطرَّبٌ 


دَيْلّه الطّويلٌ مِنْ شدّة الْفَرَح؛ لأَنّهُ رَأَى فُرْصَةٌ سانحَة لِتحقيق مَأَرَبِهِ (رَعْبَته). 


(5) الرِيسَةُ 





جر رجي 





6 3 از 5 ف ورقاه عر ك2 0 1 1 3 
أتغرفونَ سرّ هذا الفرّح؟ إني مُخَبرَكُمَ يه: لَقَدْ سَمعٌ «أبى يُرَيْص» حَرَكَهَ خفيفة طالما 
3 7 


5 
- 


كه اش م ونير إكلية > كدر )لل داس ش ا عااه مه زر كد ممم لت 2 5 
أعجبَ سَمْعَهُ بطنينها (صَوتِها)؛ فابتهج وظهرَ نشاطة؛ وَتَرَيَصَ (انتظرّ وَترقبّ) لانتهاز 
- 24 عن انه ص ميف <. ع ايد رك 7 ردقن ل 4 5 2 ََ يه مه َه 
تلكَ الفرصّة السّانحة:» وَأَزْهف سَمْعَهُ (أصغى وَتسمّعَ)ء حتى يَتَبَيْنَ صاحِبَ الصوت. 
8 ع 0 و ل 00 0 2 
ورَأى «أَبُو بِرَيْص» ذبابة رَرْقاءَ تَطيرُ من حَوْلِهء وتَطن بالقزب منة: «زي ... ذزي 


8 رف 2 


فَاشتهل تصردها عن كل نوع وترصضة ئَّ لا ذفْلتَ منة وحدّة يَصَدَوٌ فنها. 
ام سي 22 ىق حدي 1 وحدق يصره فد 


أصدقاء الربيع 


لذ ايه ح لآب نطو جه ققذ كان يُخرم لساته ويل فقِ متف 
لاقَتتَّاصِ فَرِيسَتِهِ في شَرَهِ (حِرْصٍ شَّدِيدِ) لا مَثِيلَ له 

كُمّ أعادت الْحَشْرَة طَنِيتّها: «زي ... زي ...»» وطارَث إلى حَجَرِ نَاتَئَ (مُرْتفع خارج) 
في طَرَفِ الْحَائِطِ. 00 

فَعَضِبَ و يُرَيْصِ» 1 فرّارها (هَرَيها) وَحَرَنَهُ أنّها لا تَكادُ تَسْتَقرُ في أيّ مَكان 
َكل فيه أككز من تقيقكاين ْ 

وَلَمّ تمض 5 َم حَنَّى اقَترَيَثْ مِنْ «أبي بُرَيْص»ء وحامّت (دَارَتْ) حَوْلَ 
طَائَقَةِ من الْحَشَايَشُء وَلَمْ تَفْطِنِ الْحَمْقاءْ إلى عَيْنَينَ سَوْدَاوَينِ تَرْقبَانهاء وَتَتَرَيّضَانِ لها. 

فقال صناجينا توفة كدت نفسة: ولق حافك الخوصة وإِنّي - إِنْ اي 
دوين مثالا للحماقة وَالْكَسَلِ!» 

ثم اسْتعَدٌ «أَيُو يُرَيْص» ََهَِيَا لاقتناصها - في حَذَّر وانتباه - وقالَ: «واحد ... اثنان 
2نم حب (تيض وك ) ف النالكة هئة واجذة: فصان اليه (كاخةة)ء ود رك بده 
السّمين. 


ين 


وامْتَلآثْ نَفسٌ «أبي بُرَيْص» غَبْطَةٌ وسُرُورًا لِتَجَاحهِ وَظَفْرِهِ بد بتَحُقيق أَمُنيتِهء والْتَمَعَتْ 
عيْناة,ٍ وَافْتَر دَيْلَهُ رتكا وابتهاحًا. 
كْمَّ قالَ ولسانة يَخْتَلِجُ (يَتَحَرَكُ ويّزتعش) من فَرْط السرُور: «مَا 


> ه سعد ه 8 


أَشَهَاةُ غذاء! مَلْتَظمْسٌ وا كد ا 


م 


نا 


الفصل الثاني 


)١(‏ في غْرْضِ الحائط 

وبَعدَ أيّام قليلة استَيْقَظَتٍ الْبِرَصَةٌ منْ سُباتِها (نَوْمها) العميق, وَدَّهْبَتْ طَايِفة منها - 
3 صَدِيقها وأ تزتصن)» التكنيظ كلهم يكرارة الشحس :و انذكورت كن الضاخط 
القديم تَسْتقبلٌ الرّبِيعَ مُبْتهجةً. وكانث تلك الطّاتفةٌ تتألّفْ من: آباء بَدِييّةِ (سَمينة) 


مُمتلئة» وأَّمّاتِ نحيفة لّجسم جَميلةِالمنظر (أمّهات. والأمّاتُ للُحيوان ن كالأمّهات للإنسان), 
وَجَمْهرة (جماعة) هن الْأبّناء يَتَصل فيها النشاط والطيش. 


َه م >دو 


وكان «أَبّى بُرَيْص» التّشيماً جالِسًا على حَجَرٍ - بِالْقَرْبٍ مِنْ رفاقه - وَقَدْ شَعَلَهُ 
الْتفكيرُ عنها فَلمْ يَتَحَرَّكْ منْ مَكانه. 


0( «دابّة التّمْر» 


فَاقترَبَ منة أحدٌ أصحابه؛ وسألهُ قائلًا: «هيه يا صاح! ما بالّكَ مُسِتَسْلِمًا للتٌفكير, مُبِتَعَدًا 
عن رفاقكَ؟» 

فَدَهِش «أبى بُرَيْصٍ)» لهذه المقَاجأَة وَقَفَنَ منَ الذَعْرٍ (تَطَّ من الْخَوْفِ). ثُمَّ قال 
لصاحبته: «لَقدٌ أَسَأتِ إل - يا «أمّ سَلْمى» - وقَطعْتٍ عي تتفكيري في صَديقتيّ الْقديمة: 
دابّة التّهْرا» 

فقالث له دأَمُ سَلُمى»: «ماذا تقول؟ «دابّةٌ النَّهْن! 


1 


مَنْ هيّ؟ فَإِنَي لا أكادُ أَذْكُرْهااء 


أصدقاء الربيع 


و2 


فقالَ لها «أبى بُرَيْصٍ»: «كلًا يا صاحبتيء بل أَنْتَ تعُرفينها ولا تَجُهِلينهًا. وما أظنكِ 
قد نَسِيتِ الضفيِعةٌ الْخَضْراءَ الْجَميلةَ الّتي كانث تتحدَّتٌ إل في الصّيفٍ الَاضيء وقد كُنَا 
ندغوها: «دَايّةٌ التّهْن. 

ما كان أَجْملَ عينَيْهاء وأَبْدَعَ مَنظرهاء وأشهى حديقّها ...! لقن نَعَمُنا بلقائها رَّمَنَاء 
ْم تَفرّقنا في الْخَِيفٍ؛ فَدَحبّثْ «دابّةُ التَّهِْ إلى حُفرتها - في أسفلٍ هذا الْحَائِطٍ ‏ هرّبًا 
من البَرد. ٠‏ 


(؟) عَوْدَةٌ الحزين 
قا َأسايلٌ تفس: كيف بخال هده الصديقة العويؤة؟ وماذا آل إلنه أمرها؟ ديل تتفكلين 
سلّمى» فتناديهاء فإِنّي لِلقايها لَعَلى شَوْقٍ شدِيدٍ « 


فصاحت 3 سلمى»» وَصَرَحْ دبي بَرَيْص» - في نفس واحد يَنَادِيانْ ن صاحيتهما: 
«دايةٌ التّهْن. ولك «دايةٌ التّهْر لَمْ 5 تحب ب نداءَهماء وقد دَعواها أن َ صَوتيهما مَرَاتِ 


عد 


يا «أَمّ 


ويَخْكَى عَليْها أَحْداتٌ الوم وخُطُويهُ (تَوائِهُ وَمَصاتبَة). 


(5) بعد أسبوعين 

وم على هذا الْحايث أسبوعان كاملان, فَدَبّتِ الْحُظْرَةُ في الشّجَراتٍ التي تَكْتنِفُ جُخْرَ 
الأناريض (خميط جة) واحتسعت الحهرات أَسرابًا (جماعاتٍ)؛ فَقَصّ بها (ضاقّ) الفضاءً 
على رُحْبهء وَامْتلاً الْجَوْ بطنينها وأهازيجها (أغانيها) الْمَرِحَة. ولكنَّ «أبا بُرَيْصِ كان 
في شُعْلٍِ شاغل - عَنْ ذلك الْعالّم البهيج - بالتفكير في مَصِير مااي التّهْر». 
فقذ شَعْلَهُ الألمُ لِفرَاقٍ قله "الشفيعة الكغيرة الكشر ووأ نحل فى كوعة 13١‏ قلْبه) أنّها لَقيَثْ 
حَتَقَها (هلاكها). 


الفصل الثاني 
(0) فَرْحَةٌ اللّقاء 


وإِنَّهُ َغارق في تَمّلِهِ - ذات يؤم - إِذْ رَأَى َمْلَةٌ تَسْقَطُ في الماء. واستزتمى بَصَرَهُ ما رآهُ 
عل سَطْح الْمَاء من أكقاقيم إلهواء الختضاعة: ة إليْه. ولَمْ يَكَدْ ينعم النَطَرَ (يُدَهَة ققهُ) في مصير 
تلكَ التَّملة الايد اك ان فمًا تريضًا يَظْهَرُ على سَطح الماء. فصاح «أبى بُرَيْصِ»» 
وقد فاض قلَبْهُ سَرُورًا: «يا للسّعادة! لقند ظَفرْتٌ بِصَّديقتي العزيزة: «دايّة التّهْن» وقد 
عَرَفتُ حِلْبابَها الَْخْضَّرَ الذي يَرْدانُ (يَتحلّى) بتلك التق السُّودِ. آه ... لقد ظَهِرَتٌ عيناها 
ا وظَهَّرَتٌ تلك الدّائرَة الذَهَبية الّتي تحيطٌ بهمًا. 0 النَّهْن! تَعَال ينها 
الْحَبِيبَةُ. تجيبٌ . .. إنها لا تُجِيبُ! ة فلْأَرْفَعْ صَوْتي لعَلَّها تَسْمَعْنِي 
عمي صَباحًا يا «دابّهٌ التَّمْره ولْيَكُنْ نَهَارْكِ طَيّبَاا 


3( آَم هبَئرَة» 





- 2# و 1 


ده ريص صَوا أجَشُ الم وقد أجابهُ في بُحَّة (غلّظ 


0 ذا الل ديا 


4 5 ره 


فَقَالٌ لها وقد اشتد فَوَحْه: «هلَم يا «دايّةٌ التّهْن! ِليّ يا «أَم مقيرة 1 فأذا بحبو رفك 
الْقَدِيمُ «أيو برَيُص» الصَّغيرٌ الرّماديٌ اللّؤْن.» 


1١ 


أصدقاء الربيع 


فأكابثة ونا 000 .. أأنتَ صَاحِبِي الْعَزيرٌ: «أبو بُرَيْص؟ مَعِْرَةَ يا صَدِيقِي؛ 
فإنّني لم أَسْتَطِعْ رو - أَوَّلَ وَهْلةٍ (أوَّلَ شَيْءٍ أراهُ) - لِأَنّني لا أزالٌ تاجرَّةٌ من التَّحْدِيق 
في الضَّوْءِء وقدْ بهرّني نُورٌُ الدّهارء بَعدَ أنْ طالَ مُحْثي في ظلام الُقاع. 


نع 2 ورو 


والآنَ أحْمَدُ الله على لقائِك؛ فقذ طالَ شوْقي إليكَ. 

فَحَبرْني: : كيْفَ قَضَيْتَ قَصْلَّ الشتاءء يا أبا يُرَيْص؟» 

فقالَ لَّها: «لَقَدْ قَضَيْتَهُ نَاتَمَا مَعَ رفَاقي. َكيف قَصَيْتهِ أنجء ياأمَّ هييرة؟» 

فَقالت 1 لَهُ: «لم يُصِبْنِي مَْرُوة؛ فَقَد عَمَسْتُ رَأَمِي في المَّين كما قعل رفاقي في 
الْكَرِيفٍ الماضي - واَعْمَضْتُ عَيْنَىَّ. م ... كُمّ ماذا حَصّلَ؟ هذا ما لا أَدَكُرُهُ. لَقدْ تَسِيتُ 
كُنَّ ما حَدَتَ لي بَعْدَ ذلكَ. 


لعل أحسافنا كذ حمون حي اشكدث وطأة البذوءت وَاضْيكت > الأشحان الصلية؛ 
فَقدْ طالما سَمعْتُ منْ جَدَّاتي أَنَّ ذلِكَ يَحْدثْ لنا في كُلَّ شتاء.» 


(1) التَّوْبٌ الجَديدُ 
فَقالَ لها «أبى يُرَيْص»ء وَقَدْ داناها (اقَتَرَبَ منها)» وَوَكَفَ أمامّها مَرْهُوًا فَحُوَيا: «أنْعمي 
التَطر في شَكِيء َعَلَّكِ تَحْشفينَ عَمّا جَدَّ منْ أنبائي (أخباري). أعيدي في نَظْرةَ فاحيص 
مُدَقّقِ. أجيليٍ يَحَرَّك. 

ألا تَرَيْنَ شَيْكًا جَديدًا؟» 


3 


فَقالث لَهُ «دابّةٌ التّهْن: «كلاء لا أرَى شَيْنًا جَدِيدَاه يا صاح!» 

فَقالَ «أبى بُرَيْص»: «ألا تَرَيْنَ التَّوْبَ الَذِي ألبَسُه في هذا العام؟ ألا تُيْصِرِينَ جِدَّتّه؟, 

فقالث لَه «يا لَلْعَجَبِ أَأَنْتَ لَبِسْتَ تَوْيّا جَدِيدًا؟» ١‏ 

فقا «أبُو بُرَيْصِ»: «نَعُمْ يا صَدِيقتِي العزِية. فََد رَأْيتُ تَوْبِيَ القدِيم يَخْلوْ يرث 
وَلِم ترق قَبَيْلَ انتهاء الْقَصْلٍ الماضي - حَنَّى بي ذَلِكِ التَوْبُ وَبَدَتْ فيه شُقُوقٌ كثيرة, 
فَصَجِرْتُ بِهِ (ضاقث تفسي مِنه وكركثة)» وَاضْطْرِرْتُ إلى تَْكه؛ فَحَكَكْت جَسَدي بِحَجَرِ 
شَدِيدٍ صَلْدِ؛ فَتَهَرَاَ الرّداءُ الخَلق (تَقطّع الشَّوْبُ البالي) وَتمَرّقّه واسَتَيْدَلْتُ به - حينئذٍ - 
تَوْبِي الجَدِيدَ الذي تَرَيْتَهُ الآنَ. وقد ارتَدَيْتّهُ طُولَ قَصْلٍ الشتَاءه 


ا 


1١ 


الفصل الثانى 

(6) «أَيُو سَلْمى» 
فَقالث «دابّةٌ التّهر: «تَقَبْ ‏ يا «أبا بُرَيْصِء - تَهذئاتي بهذا الذَّوبٍ الأنيق الّذِي ارتَدَيْتَهُ. 
ولكنْ ... خيّرْنيء يا صاح: كيْفَ حال عَشِيرَتِكَ وأهلك؛ فقذ شَعَلَني حَدينْكَ الْمُمِتِعُ عَنْ 
سُوَالِكَ عن أنباء أسرتِك؟ كيف تَحِدُ أباكَ وَإِحْوتَكَ وأَحَوَاتِكَ؟» 

فقال لَّها: كلم بِخَّيره ما عدا أخي المسْكِينَ: «أبا سَلمى» التَاِعسَ الحَزِينَا» 

فَُقالت ا التهر»: «وَكيف نَكْثمُ عنّي هذا التَّماً الحَطيرَ؟ كيف يَمْوَض أخوكَ فلا 
حرق أنه مويك 


15 ء 5 ري 5 ًْ 2 03 ء: ريم م ِ 
فقال «ابيقو 0 دافقة يد ار عات ان 0_0 
ا 
خط من السّقَادة ولق مان 


(9) قاذفٌ الحَصٍَ 
فُقالتٌ ؤداكة التّهن» وَقدْ تَمَلّكَها الذء ًّ غرٌ (الخُوّف): ارتو 


ع 
َوه 


ألم ب«أبي سَلمى» الاريق العلَّيِ القَلْنٍ؟, 

فُقالَ «أيُو يُرَيْص)»: «لَقَنْ ألم به حادثٌ خُطيرٌ في الخّرِيفٍِ الماضي 
3 هببرة» ذلك الملَّفْلَ الذي كان ل يمر بدارنا 03 يوم ؟" 

قالث له: «أتَْنِي ذَلِكَ القتَى الصِّير الّذِي يُنادِيه فاق باشم «كمَالٍ» وَيُلْقَبونَه 
(يُنادُونه) بلقب «طارق»؟ 


ا 


2 
أي حادث من 


إِنْ كُنتَ تَعْنِيهء فَإِنَى أذكُرُةُ فقد طالما صَفْرَ وَعْنَّى - بالقزب منّا - صَفيرًا 
مُستَعِذَياه وغناءً مُطريًا.» 
فقال «أيو بُرَيْص»: : «هق بِعَيْنِه يا 3 هَبيرَة». وهو و طفلٌ طويف: لا عَيْبَ فيه إِلّ أنة 


كان اونك اشاناسة تدف الأخجار. وما أظنه ينْصة يذلك إلى الإضرارٍ بكائن كان : 

فوح فيا أغله - طَيّبٌ القَلْنٍ. 
وَلكن: آهِ من هؤْلاءِ الصّبْيّة!ا وَواهِ مِنْ ذَلِكِ الحَصَى الَّذِي يَعَدِفوتَنًا , 
مِنْ 


دون تفقوا عتما الكشوكة ونا حك تعش الحدرات واد وات 


1١ه‎ 


أصدقاء الربيع 


)٠١(‏ قصّة مُحْزِنَةٌ 


فَقالَت «دابّةُ التّهر»: «خيّزني: ماذا حَدتٌ لأَّخِيكَ؟» 

فَقالَ «أبؤ بُرَيّصِ»: «لقد كانّ «أبى سَلُْمى» جائمًا (قاعِدًا) - في هذا الكان - في 
الخَّرِيفٍ الكاضيء يَتلَمَّسُ الدّفءً في حرارة الشّمس. وَإِنهُ لغارقٌ في أخلامه اللّذيذة» إِذْ رَمادُ 
«كمَالُ بِحَجر صَغِير كَانَّ يَلْهُو بهه فصاع «أبو سَلْمِي» مُتَوَحّعَا مما أصابّة؛ فَأَبْرَعْتُ 
إى تخد قيقي. فرأيث تفلي على لاد 0 1 الأكم. 
فقن ذ كاد الك ا 

مَذّيِ لنفسكِ (تصَّوّري) مِقَدَادٌ ها ثمانيه «أبو:شلفئ» :نعة أن قَطعْ الشكز دَنَبَة 
وَكادَ يُودِي به (يُملِكْه) وَيَقَضِي عَلى حَيَاتهِ! 

فَقالَت «دابّة التّهره: ديا لَشَقاءَكَء يا «أَبا سَلمى»! أَعْزِرْ عي ما كابَدتَ 
أشدّ حُزني خُصايكَ! 

فَقَالَ «أبو بُرَيْص»: «لقد ظلّ يُعاني الآلامَ رَّمَنَا طّويلًاء وَكَانَ أَبَوَايَ يَجِيتَانِهِ بالطَّعام 
لِعجْزْهِ عن الحَرّكة. وما زالَ إلى اليَوْم مَحْزونَا شاردَ الفكر. وَقَدَ كد الفلة والوحدة: كما 
يَكادُ يَبْرَحُ (قَلّما يَعرك) رُكْنَ الحائط.» 

فَقالَثْ «دابّة النّهن» في لَهْجَة المشفقة الحانيّة: «لا بد لي أنْ أعُودَهُ (أَزُورَهُ) في بِيْته 
وَمَعي هَدِيةٌ فاخِرّة. لقد اعْدَّوَمْتٌ أن أَمْدِي إِليْهِ أوّلَ عَذْكيٍ أو عَنْكَبةِ أصْطاد؛ لعل يرق فى 


هَذَا الطَّعام شَيْنًا من السّلْوَى (النّسيان) والعّزاء (الصبر).» 


من ا 


4ك 


الفصل الثالث 


)١(‏ «أيُو مَعْيَيِ» 





عه 


ا 


حاديت شَنَّى. وإنّهما لَكَذَلِكَ إذ 


مالتِ السّمْسُ لِلغرُوبِء والصَّدِيقَان لا يزالان يَتحدّثان 
القكمائى تزنضي» نكأة إن صاحيحةة وفال .رقنا ابن قفاوا خلنناء برأم مكار 
وهو آية من آيات القبْح والدَّمَامَة وق نََسِيتُ اسْمّه؛ فهل تَذْكُرِيته لي مُتَفضْلَةى 
فالْتفتث «دابّة التّهِر إِلَ القادم, وحَيَّتْهُ قائِلةٌ: «عِمْ مُساءً يا ابن عَمّي «التَقَاق, 
ولْيَطِبْ لَيلُكَ! كيف تَحِدُكَ يا أبا مَعبّدِ؟و» 
فقالٌ لها «النقّاق»: «بِخَّيْر - يا ابْنةَ العم مَادمْتِ أنتِ بِخَيْر» 


أصدقاء الربيع 


اسْتَأَتَفتْ «دابّةُ التّمره قائلةٌ: «ما لي أراك تُمْرعٌ في خُطَاكَء يا «أبا مَعْبِيه؟ ألا 
تَستريحٌ معنا قَليلًا؛ لِتَشْرَكُنا في أَسمارنا وأَحَادِيثا المفجبّة. وتتَعرّفَ بِصَدِيقي العزيز 
«أبي ُرَيِْصِ)؛ فهق ا ف ويك 3 

فقالٌ لها «النقاقٌ»: «مَعَذْرَةٌ ‏ يا ايْنةٌ العم فَلَسْت أستطِيحٌ البَّقاءَ مَعَكُما؛ لأثنى 
في حاجة إلى زيارة حُديقة الكُدْء قبل أن يَضيعٌ الوَقَتُ. فوّدائًا!» ْ 


(؟) ابن العم 


فقالَ «أبى بُرَيْص»: إن ابنّ عمّك «القَاقَ يَجْمعٌ إل دَمامّة النظر (قيْح ح الهَيْئّة) قل 
الذَوْقء فهلٌ أَنْتِ واثقة أَنهُ أبن فلك حقاة 
فقالث «دَايّةٌ الذّهر»: ولذت فى :هذا فل ,شك ولو أنققت النظطن لرايتنا مُتَسَابِهَين في 
أشياء كذيوة» وإن كا كان مَْطِنْه الب وموطني الب ابحو مما على أن له مثلي ...» 
فقاطعها «أبو بُرَيْصِ»: «كيف يَكُونُ «النقاقُ» ابن عمّكِء وهو بَِيءٌ الخلَىء يَمشي 
مُتَثاقلًاء ولا يَقدِرُ عَلَى القفز كما تقفزينَ؟ وكيف تَرْعْمِينَ أنه يُشْبِهُكِء وأنتِ جِمِيلَةٌ المنظرء 
حَسَن التّكُوينء ر رَ قِيقَةٌ الجلد لَماعَة اليُشْرَة؛ ؛ عَلَى جين أَرَى جسم «النقّاق» مُشُوهًا تخطية 


بُثُورٌ (خُرّاجِاتٌ صَغيرةَ ودَماميل) كريهة بَشعةى 


(؟) فَضْلٌ «النقّاق» 


فقالث له: لشت أَنْكرُ عليك أنه يَبْدُو - لِمَنْ يّراهُ - قبِيح الْمَنظر دَمِيمَ الخلقة. ولكنْ: 
أي ذَنْبِ لهُ في ذَلِكَ؟ أتراه كان قايرًا َل تَجْميل ضووقة فلم يفعل؟ كله حت يا ءرأيا 
تويضن» خافن من كمال فلك وأصالة رأيك آلا تَغتَرٌ بالظُواهر؛ فهيّ لا تَدلّ على حقيقة 
النفس الْحَجِّبَةِ عن (الْمَسْتُورة الْمخبّأة). إِنَّ «النّقاق» حاو عنة:- يق عزام الّفايع: 
وهو طَّيّبٌ القلب مَحْمُودٌ الأكّر. ها أَحدن الناسش أن يُحِبُوه؛ كن حاف وت عل مطائية 
العو الضَارة التي تَتْلِفٌ الْحَرْتَ (الرَّوْعَ)ء وتّفسِدُ البُقولَ والْخْضَرَ. ولكنّ ا ب 
لسوء ح حَظّه - لا يُنْصِفُوتَة. ولا يقدُرونَ هذا الصَّنِيعٌ زلا يَشُكرونٌ لهُ هذا الْجَمِيلَ). فكُيفَ 


لا حب هذا التَّاعسَ الَظْلوم؟» 


الفصل الثالث 


فقال «أبى بُرَيْص»: «لَقَدْ حَبَبَتْهُ إلى نّفسي تِلكَ المآثرُ (المفاخِرٌ) الّتي قَصَصْتِها عل 
فما أَكْرمَه ذانها وها ادكه ملكا 


َم م تائف «أبوٍ بُرَيْصِ)» قائلًا: «لَقذ جَنَّ اللَّيلُ (أَظْلَمَ)» ولا بْدّ لي من العؤدةٍ 0 
داري. وأنا على ثقة أنَّ أُشرَتي سدَلْقَانِي عَاضِبَة؛ لأنَّني تأَحَّوْتُ - في هَذَا اليم - > 
العَؤْدَة حَنَّى هَْهِ السّاعة. فَوّداعًا أيّكُها الرَفيقَةٌ الكزيزة!» 

فَقالث له: «إِلَّ اللّقاء القريبء يا أبا بُرَيْص. 


(8) المطز 


وكانّ «أبى يُرَيْص» يَنامُ على صَوْتِ الصُفايع - كل لَيْلَة - ويُطْوَبٌ لأناشيدها الجميلّة: 
وتّقيقها الذي طَالَما أَلفّ الاستماع إِلَيْه. 


2000 


وبثة أسابيغ عدّة أَمَْظَرٍَ السُمَاء - فكأة ح في وقت الصَّباحء 0 مَطَلَتٌ (تَتابعَ 
أشواة 


مَطرُها)» واهمن الظة رسال عَؤيةا عقوا): عدن ذا كاد التّهَادُ يَنْقَصَفَْ: 


0 
ا ا كد مامت لور وكَانَ «أبى يُرَيْصِ» في أثناء مُطُولٍ /١‏ 


ملازمًا حِخْرّه في تَفر - (جماعة) . من أشيرته. وهم: «برَيُص» م ودسا 


. ا 


معطا 


أيرضَ» 2« 


7 مع و 


جهو 2 
وغيرهم من الأبارص 


الفصل الرابيع 


ألحنيه الصَّدِيقَيْن 


فُلما تَقَدُ تَقشَعتِ الشّحْبٌ وانْجَتِ الْغِيُومُ عن السّماءء زال عنة ما أَلَمّ به منَ الضّجَرِ لِملُولٍ 
اختباسه. وَهَمْ م بِالْخْرُوج منْ جُحْرِه؛ قرام اف :هاده أ هبيرة» فَقَالَ لَهَا: «آه .. 
لقد كُنتُ أَفَكّرٌ في لقاتك الآن. وإِنّما متّعني منّ الذَّمَابٍ إِليْكِ ما كابّذثهُ ‏ في هَذَا الصّباح 
حمِنٌ الجن والأكّم؛ فق نَوَلَالْمْظرَ مذرارا: فلم أسشتطع الذروج من شكري: 

اك اكه كناك 

فقالث «دابّةُ الذَهْره: «هََّ ما أَخْطَأتَ في حُكْمِكَ - يا «أبا يُرَيْص» - فقد كان أَجْملَ 
ماع كسح الحا رع واه 23 بو لسار - لِحُسْن حَظَّي - وأنا 
اخون ما أخون الث 

وما أذري: عن عند مق لو طلك خزارة الشكن فرش تفعةٌ. كما كانث في الْأَيَا 
السّابقة؟» 


ات 


(0) القن 
كُمّ استأئّفث «دابَّةٌ النَهْره قائكلةٌ: «ولكنَّ الله - سُبحانة - قنْ أغاثني بهذا المطرء وأنقدَ 
الْقَرّ - أغُني: بُوَيْضاتي - منّ التَلّفِ.» 

فقال «أيو بَرَيْص»: «بُوَيْضاتك؟ متّى كان ذلك؟ كيف لم تخيوية ؟ 


3 .0 5 150 5 2 2 5 0 2 
يالك من صَديقة عجيبة! اعن مثلي تخفين هذا السر؟» 
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ةلث وك له اح يرع فك ها هي ذِي بُوَيْضاتي في قاع اْبرْكة الصّغيرة. 
لذ 434 اليد الصَّفْرَاء وَمَا فيهًا منْ ذُقَطٍ سُويِ صَغِيرٍ. أجل فيها بَصَرَكَه وأَدِرْ نظرّكَ: 
واعلَمْ أن كل نُقطّة - منْ هَذْهِ الذَّقَطِ ‏ هي بُويْضَةٌ منْ بُوَيُضاتي الَّتي حدَّثفُكَ بها الآن.» 

قال مأنى توتهى هد بزوما بالك كلقي هانق الماف آنا الاعسة؟ إتدج ]د كدق 
ذلك ع تُعوْضيدَها للكلف]1: 

فَقَالَتْ «دابّةٌ النّهْنِ مُتَأَلّمةَ مُتَملْملةً: «لمْ أُخْتَرع ذلك الحترائًاء ولَسْتُ فيه بِدْكًا (لَسْتُ 
أو مَْ َعلَ هذا). وم نخدي (لَمْ يمن بخَاطِري) أنَّني رض ذَراريّ - وهِيّ قط 
8 دالافط كن ألفييها فى القاه:. . فإنّي رأيتُ الصّفايعَ - كُلّها - لا تَبِيضٌ إِلَّ 


في الْمَاءِ ... وقد فَعَلْتُ مثْلَ فلهاء وَمْ أذ عنْ هذا العُرْفِ الشّاقع بِينَ «بناتٍ نَقْ مَقْه 
2500 


5 


الفصل الرابع 


- 


(5) بَعْدَ كَمَانية أب 


هوم هه 


ب 








جو 0 ١‏ بوي م ل اد _- 








وَمرَّ على هذا الجوار كَمَانِية أيّام كُمَّ ذَ 
فألقَاها حَائِمَهٌ في اكاء- بلا بلا حك - وقد مقت يدام إل حَلْفِها وظهرَت عَلَى سِيمَاها 


2 


6" 
وعد و 


(مَيْتتها) أَمَارَاتُ الفَّرَح والغبْطة. ونا رأث صَديقَها صَاحَتْ مُتَهلَلةَ فرحةٌ: «مَلّم يا «أبا 
بُرَيُص». تَعَالَ فانظز صفاري خارجاتٍ منّ البَيْض الذي رَأَينّهِ مُنذ أيام. آه! يا لَسَعَادَتَي 
وَهنَائي!» 


فَقَالَ «أبى بُرَيْصِ» : «كيْف تَرْعْمِينَ أنَّ هَذِهِ الدَّوَابٌ العريبَة الشَّكلٍ هِيّ صِعَارْكِ؟ كل 
يا عزيرٌتي! كلًا. ما أَنْتِ يِمُصَدَّقَةِ! ذَلِك مُحَالَ لُ يا دَابَّةَ الدَهر.» 


2 
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ره هه 


فَقَالَتْ لهُ مُرْتَاعَةٌ (خَائفةٌ): «لست أَشْك في أَنّْهُمْ أؤلادي» 3 تَرَى هَذْهِ الصّغانَ خَارجِةٌ 
مِنْ بُوَيْضَاتِي؟ آلا ترّى جَمَالَ مَنَظرهاء وحُسْنَ شَكْلِها؟» 


(5) ذَوَاتٌ الأذناب 


01 ع ا قره ع2 3 ل ون لاقي سوق ادر د هد لكر 31 4 
فَقَالَ لَّهَا «أبى بُرَيْص» وهو يَهِتَرْ ضَاحِكًا: «أي جَمَالٍ تَرَيْنَهُ في هَذِهِ الرُءُوس الضخمّة؟ 


و2 


لعَلّكِ تَمْرَحينَ! ما أَظْنَكِ جادَّةً في قَوْلكِء أيّتها الصَّدِيقَةٌ العزيزة؟ 

ألا تَنظْرين إلى أذنابها؟ فكَيّْف تَجْلسٌ هذه الأؤلادٌ على الحشائش كما تَجْلسِينَ؟ ومتّى 
كانّ للصّفادع أذنابٌء أيّتُها العزيزة البَلهاءى 

فاشتَدّتْ حَبْرتُهاه وَلمْ تَعْرِفْ كَيْفَ تُحِيبُ صاحِبّها. وَسَاوَرَها الرَيْبُ (أُسرَعَ إِليْها 
الشَّكُ)؛ فلَمْ تَجْرْمْ بِشَيْءِ. وإِنَّما اسْتَوْكَ عَلَيْها الحُرْنُ؛ لأنها رأث تِلكَ الدَّوابٌ اليَمَادِيّةَ اللّؤن 
ليس لها أَيْدِ تَسْبَحُْ (تعُومُ) بها في الماء» وعجبّث من أذنابهنَّ عجَبًا شديدًا. 


(5) آكلٌ التَّبات 


وَحانث من «أبي بُرَيْص» التفاتة. فصا مُدهوشًا: «انظّري - يا صَديقَتي - هاك مَوْلُودَا 
يَأكلُ منَ الات الَّذِي في قاع الماء! فَخَبريني بربّكِ: هل رأيْتِ - طُولَ مرك - ضِفْدعَا 
يَأَكُلُ الات ؟ 

فَقالَتْ «دابَةٌ النّهْرِ وقدْ كادَ البّكاءُ يَعْقَدُ لسائّها: «مهما يَكُنْ منْ أمرء فَإِنّي على يّقين 
أنَّ هذه الدوابٌ قذْ خَرجَتْ من بويْضاتيا» ْ 

فَقالَ «أبو يُرَيْص»: «هيه يا «دابّة النَهْرء. لق عرفت حَقِيقَةٌ أَمْر هذه الدّوابٌ 
الصّغيرة: وقد أيقتت الأن أنها: سمكن 

فودّعَنْه «دابّةٌ النّهْر» وقالّث وهيّ مَحْرُونةٌ مُتأَلّمة: «لقذ جَهِلْتُ - مَعَ جزصي عَلَى 
المغرفة ‏ فما أدري شَّيْتَاا 1 
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(1) أَمْنِيّةُ تَتحقّقٌ 
0 من أنا م «أَخُسطْسء أ لحارّة: تَمَدَ مدت جَمهرَة منَ الأبايص على الْحَائْط واشتقبلث 


شْعَة نه الشقيوه وَاسْتَسْلَمَتْ للدّفَءٍ والرَّاحّة» وكانّ من عاتتها أنْ تَقضيّ وقتّ الهَضْمٍ في في 
7 هَذَا المكان» مُخْلِدَةَ (مُرْتكنةٌ مُسْتَسْلِمةٌ) إلى الرّاحة في تلْكَ الجهة المُشمسَة الْحَبيبةٍ 
إلى نُفوسها. 

وإِنَّها لكذلك, إِذْ أقبَلت عليّْها «دابّةُ النَهْرِ بَعدَ أنْ صَعِدَتْ إلى سَطّْح الماءء وصاحث 
تنايي«أبا يُرَيْص» بأغلى صَوْتِها - وقدٍ اسْتَوْلَ عليْها الْقَرَحُ قائلةٌ: «إليّ يا صَدِيقي 
العَزيرٌ. هلم لأَرْفٌ ِليْكَ بُشْرَى من البْشْرَياتٍ السَّار التي تَمْلاً قليّك عَبْطةٌ وَفشكن التويكة 
خَلدَكَ (مَفْسَكَ)!» 


قبل عليْها «أب بُرَيْصِء مُسْتَفسِرًا عنْ جَلِيّةِالَْبرِ (حَقِيقَتِه)؛ فابتدرث (أَدْم 
قائلةٌ: «لقدْ أيُقنث - اليومً - أنَّ نّ تلك الدوابٌ التي شككتِي في حَِيقَتِها مد 
لِيسث إِلّا أؤلادي. 

وقد زال للْسُ والشُّء وتأَكدَ لي ذَلِكَ منْ كلام عمّي حِينَ رَآهَا. وَهَا أنَا ذ 
لزيارتِهاء ليس الْخَبَرُ كالعيان.» 


2 


2 م 


0 
0 


ه و 
دعوك 
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(0) «بناث هُبَئرَة» 


قَسارَ مّعها «أَبُو بُرَيْص» حنَّى وَصلا إل شَاطِيَ البزكة» فرأى ما أَدْهَشَهُ وحيّره. أتغرفونَ 
كاذ را ؟ ١‏ 00 

لقذ أَيْصرَ «يّنات هييرة»: تلكَ الدَّوابَ الرَّمادِيّةٌ اللَوْنِ قد نيتت الَْيْدِي في أجُسادهاء 
وَقَصْرَتٌ أدْنابُهاء فاشتدٌ تجبّة؛ والْتَقَتَ إلى «دابّة ة التَهْنِ يَسْأنّها الصَّفْح قائلا لق أخطات 
حينَ شَككْدَك في أمْرِ هذه الدَّوابٌ؛ فاسْمَحِي أن رف إليّْكِ تَهُنتاتي الْخَالِصَةٌ بأَطْفالِكِ 
الصّغيرات.» 

فقالث «دابَّةٌ الدّهْر مَرْهُوَةَ فَخُورَةٌ: «أشكْرٌُ لكَ إِخْلاصّك ووَلاءَك. وقد حَمِدْتٌ الله - 
لا شح كن أنه ان فقس ف أمل. وقد أَخْبَرني عَمّي - حينَ سألتّهُ - أن هذه 


مه .0 


البنات الصّغيرةَ حاحيق كتتهى عن فار الطفولة ب تضكن #وشنها شيتا فشننه دي 
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ا و . كم نُصْبِحٌ - يعد ذلك - ضفايعٌ تامّةٌ التَّكُوينَ مثّناء جَميلةَ 
الشكن؛ : َ مُخْضَرَّةَ اللؤنء حَسَنةٌ التقسيم والتّقويم.» 


(4) عاقبةٌ اليش 

ثُمّ سَمعَ الصديقان صُونًا ضعيفًا ينادي ويِّكَوْتْ (يَستّغيث) طالبًا النَّجْدةً فالتقتا 
يَتعَرّفان مَصَدرَ الصّوْتِ. وما أدْرَكا جَلِيةَ الأمْر (حقيقَتّه َ حقيقته) حتى هالهما ورَوّعهما (حَوفهِما 
وركبهما) ما حَدَتَ. فقدُ رأيا طفلًا من أطفالٍ جاه انين اسمّه: «العُلْحُومُ» دفّعه الطَّيشُ 
والغْرورٌ إل الخُروج مِنّ البرْكةٍ إلى الشاطى. ولم يد يَفعلٌ حتى اشتبّك في الحشائش ولم 
يَقَدِرْ عَلَى اعد من حَيتْ أتّى. وارتمَى ذلك الطّفلٌ على ظهره؛: وَسَرَتِ الرّعدةٌ والرّعشةٌ 


فسأن ا بُرَيْص» صَديقته مُتَعجِّيَاا «ماذا أصابّ التاعسّ المسكينَ؟ لقذ يُخَيّلْ إلى 


رائيهِ أنه يَحْتَدِقَ ويُوشَك أنْ يَفِقِدَ الحياة 3 


لس لها و 


فقالت «دابة لمن «صَدّقتَ - يا صاح فقد ذ أَخَيرَني عمّي أن أطفالنا تَتَنْفْسُ 
في المَاءِ كُمَا يَتَتَفْسٌ السَّمَكُ. ولقد أخطّرَ هذا الطَّائْشُ نَفْسَه (أدخلّها في الخّطرء وعرَّضَها 
لِلهَلاكِ) حين خرّج إلى الشاطئ. وهاهو ذا يي كم قر - فكي أصكهة. 

ثمَّ عَذّتْ (عرضث) لها فكرة مُوَفْقَةٌ سَدِيدةٌ؛ فأَشْرَعث إلى طِفْلِهَاء ودَفَعنْهِ بفمها قليلا. 
ثمّ قَرَّفْتْ به إلى الماء. 

بك بعلن كاير له وا رماع مي دوي لاس ا 
إخوّتّه وأصدقاءه أسرَعُوا إَِيْه وظَلُوا يحون (يتعومون) حَول «العُلّجوم»» وَينظّرون 
ليه يعيون مِلُوُّها الجَرّعٌ والْأَمَفٌ. فقالث «أَمُ هُبَيرة» في حُنْقٌ وإشفاق: «لقدْ مات وَلَدِيَ 
الكزين: كوا حوها كلها َ 

قَصَاحَ «أبو ُرَيْصِ» فَجْأَةٌ: «كلًا. لمْ يَمْتْء ولا يَرالُ في الْأَمَلِ فسْحةٌ - يا صَديقتي 
- فإِنَّي أَرَى حسمّه يِه يَتَحرّك. ها هوّ ذا يُحَرّكُ إِحْدّى يدَيْه.» . 
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(9) نَجاةٌ «الْعْلُحُوم» 


قد الأَمَْلُ في نفوس الحاضرينء حين رأؤا ذلِكَ الضفيعَ الصّغيرَ يَعودٌ إلى الحّياة شِيْنًا 

فشِيًا. وَلَمُْ يَلْيَثْ أن اشتعادَ ذاكرته, وسألَ مَن حَوْلَهُ: «ترَى أيْنَ أنا؟ وماذا أَصَابَنِي؟ ؟ آو! 
لقذ ذَكرْتُ الآنَ كلَّ شَيْءِء وعرّفتُ خَطَرَ ما أَقدَمْتْ عليه حينَ قَقَرْتُ منّ الماء إلى كُوْمَةِ 
الحشائش. وإِنّما حَفَرّنِي إلى ذلك شَؤْقي إلى رُؤْيَة هذا السَّيّد الطّويلٍ الْأَنْفِءِ الذي يَتحدَّتْ 
- أَخْكْرَ الْوَقتِ ‏ مَعَ أُمّيَ الْحَنُون. ولَنْ أُجازف مَرَةٌ أُخْرَىء حَسْبِي أنْ كُتِبَتْ لي السَّلامةٌ 
كك الناسراة 

ثمَّ تف الضُفيعٌ قائلًا: «شكُرًا للماءا» 

ثمّ عاودهُ ارخ وَشَارَكهُ في مَرَحِه أخَوانّة: الشّرْع. والشزنوغ. وأبو هرف ودابة 
الماءء والقرَّةٌء والعُدّمُولُ والهاجَةٌ والهُوَيْحَةُ. وَعَاصُوا مَعَهُ إلى قاع الماء مُسرورينَ بِنَجِاتهِ 


من هَلاك , مُحَقّقِ. 


)٠١(‏ ذُرُوس النّْطّ 


وَلِم يُوف الم لصَّيْفٌ عَلَى نهّايته ع كبرت أطمَالٌ «دايّة الدمنة واب ا 5 أَدْنَابُها الطّويلة: 
وسَمنتٌ أحفبانها التصلة: وكانت )ينات ريه في ؛ تلك الأثناء - تَقبلُ على الطّعام في 


3 


ده 0 


وقذ عام (أمبه) الف حهة خرن من اله - إنمئةالأى - ولك أ 


سَحُحعتهُن على 'أثياعها؛ حتَّى إذا وَصَلْنَ إلى الحَشَائشش ٠‏ ظَللنَ يمرن أَنْفْسَهُنَّ على القفز 


لل م 
2 ره .2 3 


والنْط. وقد أَرْضَك أ هييرة» بناتها أن يَفَحَصَدُن فى َفَزِنَ؛ ابطدن له يعون الطيشن 
والحماقةٌ إلى الهّلاكِ. وَقدِ اجتمَعَتِ الضَّفايعٌ الكبيرّة أَسْرابًا (جماعات)؛ لتَّشْهَدَ ذلكَ 
اللذويى وافجقذتييا أطيية وك افير تمه الحِذْقٍ والبراعة والذّكاء: على أَنَّ إِخْد 

هذه الضَفايعٍ, واسْمُها «القرُّ, قَقَرَتْ ‏ بلا تَبَضّر - فَفْرَةَ عاليَةٌ؛ فَهِوَتثْ على أثفهاء 


3 


فَتَهشّمٌَ وتَحَطَّمَ. 


/؟ 


أصدقاء الربيع 
)١١(‏ دُرُوسٌ الصَّيْدٍ 


وما زالّث «دايّة النهر» ثُعَلّمُ ذَّارِيّها (أؤلاتها): كيْف تَبْتَلِعُ الحَشّرَاتِ والخّنافسٌ التى 
تُصادفها فق طويقهاء كن قطان انان الدبان (جماعاته) الرّاقصّةٌ حَوْلَ الغدير» 
وهو أشهى طعام تَرْتاحٌ ليه الصُفادِمٌ. وما تَدَوْكَنْهُ صغارها حَتى آكَرَئْهُ (الحتارثة وَفَضّلَنْه) 


على كل شِيْءٍ ولم تَْض به بَدِيلا. 


)١١(‏ ذُرُوس الموسيقى 


وَاعْترّمَتْ «أَمُ هْبَيرَة أن تَعَلّمَ صغارها: كيْفٌ مَد يق (كيف تصيح). وَكيْفَ تتّقنِق (كيْفَ 
تَصَوّتٌ ث صَوْنًا يَفْصِلِ بَيْنَهُ مد وتَرْجِيغٌ) كيف ثُد تذ شه أجمَلَ الأناشييه وَتْقَِي خسن الأغازيّ 
المُستفيضّة الشّهْرَة ين 0000-7 كان صَوْتها بع افيه ب كط وِخْشُونَة ا شَأَنْ 


و و 3 


الصرل. 
وَكانث هذه الْأَبّناءُ تقل على دُروسها في جد واجُتهادٍ وَحَماسةء فَإذا انْتَهَتْ منْ جفظ 
التّمرينات الْمُوسِيقِيّة انْتَقَاتْ إلى التَّدَربِ على إِلقاء الأغاني الشَّعْبِيَة الذَّاَعَة ميد َينَ الضفايع. 


5/1 


الفصل الرابع 


(؟١)‏ أناشيدٌُ الضفادع 





وكانتٍ الضَّفادِي (الضَفادعٌ) مُنَظّمُ صُفوفَها عَلَى شاطِئ القَدِينِ حَيْتُ تَقضي السّاعاتِ 
الطّوال وَهيّ لا تَكِلَّ ولا تَنِي (لا تَضعْف هِمَّتُها ولا يَفثْرُ عَرْمُها) عنْ موَاصّلة التّقيق. 
ومَتى تََلَقَتْ (أضاءَث ولَعتْ) كواكبٌ السماءء رَأَيتَ صِعَارَ الضفادع جاثماتٍ (مُقيمات) 
على أؤراق «التَيلُوفن» حيث نفدل عل العاله اكلم معادكهاندزد دنا تُحَيّي مصابيح 
السّماء (نّجومّها) بأناشيدها حتى تَسْتِسلِمَ إلى رُقادها الهَنِيّ في أمْنِ وسَلام. 


>53 


أصدقاء الربيع 
)١5(‏ خاتمة القصّة 


وهكذا عاشَّتُ «دابّةٌ النهر» هانِئَةٌ وَسْطٌ أسرّتها الْجّميلة» وعاشّ - إل جانيها - صديقها 
الَف الْمخْلِصٌ: «أبى يُرَيُص»» يُقاسمُها السّعادةَ والهنّاءَ. 


